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 !المـواهـبـيّة والمـنـظّـمات

  "ثمّ إنّي بعد ثلاث سنين صعدتُ إلى أورشليم لأزور بطرس"

  

لا شكّ أن يسوع، خلال بشارته ثلاث سنوات، سعى إلى تأسيس آنيـسة منظّمـة، فاختـار رسـلاً                   

ب بواسطتهم من الشعب، آما في عجيبة تكثير        اثنَي عشر وسواهم سبعين، وآان يرسلهم أمامه ويطل       

فمَن حلّـوا خطايـاه تُغفـر لـه ومَـن أمـسكوها             "ثمّ أخيراً أعطاهم سلطاناً لمغفرة الخطايا،       . الخبز والسمك 

إن آـان لنـا علـيكم       . وهل من سلطان أآبـر مـن هـذا؟ يقـول بـولس الرسـول              ). ٢٣،  ٢٠يو  " (عليه تُمسك 

لذلك السلطة الروحيّـة  ! سلطاناً عليكم بالماديّات ) نحن الرسل (لك  سلطان في الروحيّات فكم بالحريّ نم     

لقد عارآت الكنيسة فـي التـاريخ العـالَم         . في الكنيسة، بنظرنا، هي أسمى بكثير من السلطات المدنيّة        

الخارجيّ والعالَم الداخليّ لتـنظّم ذاتهـا بـشكل إداريّ وقـانونيّ يحفـظ مـسيرتها مـن النــزوات البـشريّة،                      

  .ا تعبّر دائماً وفي آلّ شيء عن رسالتها، ويسهّل لها تحقيق عملها في العالمويجعله

  

 تعرّضـتْ إلـى هـزّة       - إذا سـمح التعبيـر للإيـضاح         -" مؤسّسة الرسـل الاثنَـي عـشر      "هكذا، تعرّضت   

ولا حتّـى مـن الـسبعين، لا بـل آـان            " الـشهود العيـان   "لم يكن بـولس مـن       . عنيفة بظهور بولس الرسول   

من أين لهذا الإنـسان، وإن  : فكيف يُبشّر الآن وبأيّ سلطان يتكلّم؟ أو بكلمة أخرى ! للمسيحيّينمضّطهِداً  

  في الكنيسة، فيعلّم بسلطانهم؟" عضويّة المسؤولين"آمن الآن، أن يدخل إلى 

نعم، لا تستطيع الكنيسة القيام بدورها، في العالم الواسـع المتعـدّد الإثنيّـات واللّغـات والمترامـي                   

 أي خدمتهم، أن -ولا يستطيع المؤمنون، في مواقع مسؤوليّاتهم المختلفة     . راف جغرافيّاً، دون تنظيم   الأط

  .يؤدّوا عملهم بتنسيق وتناغم وفرح مشترك دون التنظيم

لكــن بــالواقع هنــاك مخــاطر عديــدة، حــين تتطّــرف إمّــا الــصيغ المؤسّــساتيّة الجماعيّــة أو المواهــب 

ولا شـيء مـن     .  مخاطر لكلّ مـن المؤسـساتيّة والمواهبيّـة فـي الكنيـسة            هناك حسنات وهناك  . الفرديّة

فما هي حسنات وما هي مخاطر آلّ من هذَين . الحلَّين صالح بحدّ ذاته، إلاّ بمقدار ما يؤدّي لخدمة الروح      

  الشكلَين، وآيف يعملان معاً إذن؟

  ١٩-١١، ١غل 

  
  بعد العنصرة ٢٠الأحد الـ 
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، "الجمــود" الأوّل هــو الخطـر . تتعـرّض آــلٌّ مــن المؤسّـسة والموهبــة فــي الكنيـسة لثلاثــة مخــاطر   

، وثانيـاً   "البـدع "بينمـا مخـاطر المواهبيّـات الفرديّـة هـي، أوّلاً            ". التـسلّط "، والثالـث هـو      "التقوقع"والثاني  

  ".الفوضى"، وثالثاً "الشِّيَع"

  

ولكـن القـانون هـو تفـسير        . حين تنظّم المؤسّسة ذاتها، وآـذلك الكنيـسة، تلجـأ بـالطبع للتـشريع             

القـوانين ليـست العقيـدة بـل     . لحظة معيّنة من الزمن وفي مكان محدّد مـن العـالم      لطريقة الشهادة في    

ونتفاجأ . والخوف هو أن نجعل القانون، أي التشريع المحدّد، من الغيرة الزائدة أحياناً، عقيدةً            . التفسير لها 

. بـاتَ يـسيءُ إلـى عقيدتـه       يوماً، بعد فترة تبدّلتْ معها الظروفُ الزمنيّة أو المكانيّة، أنّ هـذا القـانون ذاتـه                 

حـين يـصير التـشريع فـوق غايتـه نقـع فـي              . فالتشريع ليس من الثوابـت آالعقيـدة وإنّمـا مـن المتبـدّلات            

، ونخضع لشرائع أو عادات أو اعتبارات وأنظمة تقتل الروح الـذي آـان علينـا أن ننهلـه مـن حفـظ                       "الجمود"

عنـد الـشرائع، فـصارت شـرائعهم لخـدمتهم          " جمـدوا "لقد عاتبَ ووبّخَ يسوعُ اليهودَ الـذين        . تلك الشريعة 

، لا نفكـر بتقييمهـا لأنّنـا نظنّهـا          "قوالـب "يجـب ألاّ ينقلـب الـدِّين إلـى          ". شريعة االله الحقيقيّة  "بينما قتلت   

وهـذه التعـابير يجـب أن تختلـف مـع اخـتلاف مَـن               . عنـه " التعـابير "في الدِّين، بينما مـا هـي إلاّ         " الجوهر"

  .تخاطبه

اهبيّون، الذين يشجّعُ أحياناً جمودُ المؤسّساتِ حماسَهم ونظريّـاتهم، فـإنّهم إذا مـا تطرّفـوا                أمّا المو 

ورفضوا الوجه المؤسّساتي، لنعتهم إيّاه بالجمود، يخرجون من الطرف الآخر عن الطريـق القويمـة، عنـدما             

توقّـف المواهبيّـون فـي      عنـدما ي  . في التعلـيم والحيـاة    " ما هو آخر  "بل إلى   " ما هو أآثر  "يصلون ليس إلى    

نظرهم على المظهر الخارجيّ الجامد من المؤسّسة، ويجهلـون أنّـه دخيـل عليهـا ولـيس أصـلَها، فـإنّهم                     

عندما ينخدع المواهبيّ، مغترّاً بالموهبة، ويتناسى ضرورة الأصول        . يرفضون شيئاً مفيداً وجوهريّاً لو أُصلِح     

. ويقود تجاهل الأساس إلى البِدع بدل الإبـداع     ). سيحيسوع الم (حينها يبني ليس على الأساس الوحيد       

. فإذا آانت الأمانة للإيمان تقتضي التجديد، فهذا لا يعني هدمَ الأساس وإنّما نـزع مـا هـو غيـر نـافع عنـه            

  ".التقليد"يمكننا أن نجدّد التقاليد دون أن نخرج من وديعة 

  

أخويّاتنـا ومجالـسنا الكنـسيّة بالانجـازات أو         والتجربة الثانية هي، أن يُعجَب النـاس فـي منظّماتنـا و           

التـي ذاقوهـا فـي الكنيـسة وحـدهم،          " ينعمـوا بالنعمـة   "بحرارة الـروابط التـي تُبنـى بيـنهم، ويرضـون أن             
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فيريدون، عن معرفة أو عدم معرفة، بوعي أو باللاوعي، أن يحتكروا هذه الحياة الكنـسيّة لـذاتهم، وهكـذا         

والانطلاق بها  " الرسالة"أي استلام   " التقليد"ظيم والانتماء الكنسيّ هو     لأنّ أجمل ما في التن    . يفسدوها

ي آـلّ تنظيماتنـا أن   يترصّـدنا الخطـر ف ـ  ". تعـالَ وانظـرْ  : "لكلّ آخر، وإخبارَه أنّنا لبَّّـيْنا الدعوة فوجدنا أنفـسنا     

، إن آـان بمقـدار معرفتـه أو بمقـدار اهتمامـه بالـشؤون             "غريباً عنـا  "أن نستصعب عِشْرة من نراه      . نتقوقع

وهكذا دون أن ندري تصير المنظمـات شـلَلِيّةً ونُـدخل إلـى جـسم الكنيـسة البـشاري عتاقـة          ... الكنسيّة

ــدل أن نب ــ   ــا ب ــا وأنانيّتن ــرابط لرغباتن ــسخّر ال ــة، فن ــا  الخطيئ ــا مــن أجــل روح تنظيماتن ــة أو . ذل ذاتن فالأخويّ

الذي يبقى لسنوات هو هو، قد ينقص ولكنّه لا يـستقطب جديـداً، عليـه أن يمـتحن ويفحـص                    ... المجلس

  .ذاته لعلّه يعاني من الانغلاق أو القوقعة

 حيـاة  أمّا المواهبيّ الذي يدين بعض الشلل، أو يتعالى على الثوابت الوسط والمعتدلة التي ترافـق   

الشرآة والعمل الجماعيّ اللذان لا يحتملان المبالغات حتّـى الـصالح منهـا، فإنّـه يميـل علـى الفـور إلـى                

وترانـا أحيانـاً فـي الكنيـسة نعـاني مـن التحزّبـات        . أي التشيّع " شلّته الجديدة "الابتعاد وإلى بداية تكوين     

 من انغلاق منظّمة ما على نفسها عليه        حين يعاني مواهبيٌ  . والتفرّعات والاختلافات ما نحن بغنى عنها     

إذا آان تقوقع بعض الناس في منظّمات ما يمنع استقطاب مواهب جديـدة أو              . ألاّ يعالج الشرّ بما هو أشرّ     

  .مغايرة قليلاً، فهذا يجب ألاّ يقود إلى شيع جديدة بل يحتاج لحوار حرّ وصريح تفرضه الرسالة الكنسيّة

  

. أن تنقلــب روح المــسؤوليّة فــي المنظّمــات مــن الخدمــة إلــى التــسلّط أمّــا التجربــة الثالثــة فهــي 

وميّز الـربّ يـسوع     . ولكن السيّد علمنا أن يغسل الأوّل أرجل الأخيرين       . السلطة أمرٌ مهمّ آما هي الطاعة     

لا يحفظ ). ٢٦، ٢٢لو (بوضوح بين نموذج السلطة عند الأمم وبينه في الكنيسة، وقال لا يكن بينكم هكذا           

المحبّة التـي لا تطلـب فـي الـسلطان     ". المحبّة"ازن بين السلطة الحقيقيّة والطاعة الحرّة الكاملة إلاّ         التو

إذا صارت الـسلطةُ شـهوةً، أي تـسلّطاً، عنـدها تُـسيطر علـى               . بل تبذل من المسؤوليّة ذاتها    " ما لذاتها "

رموا "فنا في الكنيسة أنّ الرسل قديماً       بينما عر . حياة مجالسنا ومنظّماتنا التحزّباتُ والانتخابات والشلليّة     

العيـب لـيس فـي التنظـيم        . أي أنّ المـسؤوليّة فُرضـت علـى أحـدهم باسـم الجميـع             ... واختـاروا " القرعة

  .والسلطة، وإنّما في التسلّط، عندما يزيّفُ الرياءُ البشريّ التنظيمَ الروحيّ

 المتسلّطين غيـرةً أو تجـاهلاً، فيرفـضون         وهنا قد يظهر بعضُ المواهبيّين، الذين ربّما أهملتهم أعين        

 موهبة يعطـيهم الـسلطانَ مـن خـارج المنظّمـة علـى العمـل                -آلّ التنظيم ويعتقدون أنّ ما لهم من هبة         

وهل هناك إنسانٌ حمـل مواهـبَ وقـدّم أتعابـاً بمقـدار بـولس               . والخدمة والتعليم دون الرجوع إلى الآخرين     
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 منـه مباشـرة آلمـاتٍ لا يجـوز لإنـسان سـماعُها، وصـعد للـسماء                  الرسول؟ لقد رأى بولسُ الربَّ، وسـمع      

الثالثة، وآان أآثر من الرسل في الأتعاب، ومع ذلك آلِّه عندما أراد أن ينطلق بـشكل قـويّ فـي البـشارة                      

  .إلى أورشليم ليرى بطرسَ هامَة الرسل) قرب دمشق(اتَّجَهَ أوّلاً من العربيّة 

. ويمثّـل بطـرسُ منظّمـة الكنيـسة آنـذاك     . الأقـصى والأمثـل أيـضاً   يمثّل بولس المواهبيّة في حـدّها     

لم يكن بولس بحاجة    . ويعلّمنا توجّه بولس نحو بطرس قبل رسالته الحلَّ الأمثل لعلاقة الموهبة بالتنظيم           

إنّ . لتعلّم شيء من بطرس، لكنّه أراد أن يعمل بمواهبه الجديدة مـع الجـسم الـذي أسّـسه الـربّ قبلَـه                     

مَـن لا يـستطيع أو لا يريـد    . الكنيسة ليس أمراً ثانويّاً، بل هي أمرٌ أساسيّ جدّاً، لا بل الأهـمّ  الوحدة في   

  .آنيسة" للـ"الكنيسة لا يفيده ولا يفيدنا أن يعمل ولا حتّى آثيراً " مع"أن يعمل 

يوماً لقد وقف . ولكن لننظرْ إلى الروح في التنظيم، وذلك في حدث هامّ يرِدُ ذآره في أعمال الرسل

. أمام بطرس الهامَة وعاتبه لأنّه آان يجامل اليهود على حساب الإيمان          ) الجديد العهد بين الرسل   (بولس  

! فالخضوع للتنظيم لا يعني الخنوع، وموهبة الروح لا تعني الانـشقاق، مـا دام الـدّاعي لهمـا هـو المحبّـة       

م لخدمـة الـروح، والـروح لإحيـاء التنظـيم           التنظـي . المواهبيّة تُحيي التنظيمات، والمنظّمات تحفظ المواهب     

  .وتجديده

قد اقترب ملكوت السموات، هذا مـا   " توبوا"إنّ آرازة يسوع آلّها تلخّصتْ بكلمة       . الروح يدعونا للتوبة  

إنّ غاية  . يقوله الروح للكنائس، وهذا هو الضوء الذي يَمتحن ويكشفُ تلازمَ التنظيم مع الروح أو انفصالَهما              

والخطـر أن تـصير مـثلاً مـدارس     .  ومجالسنا هي الوصول إلى حياة التوبة، وهناك يعمل الروح      آلّ منظّماتنا 

وإذا مـا   ! أو تظهـر أخويّاتنـا مجـرّد نـشاط اجتمـاعيّ          ! أو يغدو الكشّاف فرقـةً نحاسـيّة      ! الأحد عندنا مدارسَ  

  .ائماً يقظينأشرنا إلى هذه المخاوف لا يعني أنّنا خائفون، وإنّما يعني أنّنا نريد أن نكون د

هـذا الـصراخ    ". تعال أيّها الربّ يـسوع    : "هكذا تنادي آلٌّ من العروس والروح     . وجهك يا ربّ أنا ألتمس    

رجاؤنـا، أن تـصير آـلّ المجـالس والهيئـات           . يجب أن نتعلّمه ونعلّمه ونحياه فـي آـلّ مجالـسنا ومنظّماتنـا            

سة آلّهـا، بـروح مـن الوحـدة وغنـى المواهـب،            والمنظّمات أعضاءَ حيّةً تبثُّ الروح والتوبة في جسم الكني        

هذا هو معيار نجاح منظّماتنا، مقدار مـا يفـرز الـروح بواسـطتها              . فتفرز الله شعباً حيّاً وأمّة مقدّسة مكرَّسة      

  .ومنها مكرَّسين ومسحاء للربّ، آمين


